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  :مقدمة
  .من نصره ووالاهو والصلاة والسلام على رسول االله،وعلى آله وصحبه، الحمد الله،

وبعد:  

قد قامت تلك الدعوة على الحكمة التـي تقتـضي    و  هي وظيفةُ الرسل،   --فإن الدعوة إلى اللَّه   
وقد قام بأعباء الدعوة من بعدهم أتباعهم من الدعاة          ووضع الأمور في نصابها،    الوسطية والاعتدال، 

  .دعاة الحقّ إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليهاو وأمناء الوحي، فهم حملة الدين، العلماء،

سواء كانت هـذه   إن وجود دعوة قائمة على الوسطية والاعتدال هو أمر لا يمكن الاستغناء عنه،          
ومواطن هناتهم كي يحسنوا من أوضاعهم  لتنبههم إلى مكامن ضعفهم، الدعوةُ موجهةً لعموم المسلمين،

أم كانت الدعوةُ موجهةً لغير المسلمين باعتبار أن هذا الدين موجـه إلـى كـلِّ                 لات،في كافَّة المجا  
وأن الواجب على المسلمين حملُه إلى       ومنهجه الحياةُ،  وموضوعه الإنسان،  موطنُه الأرض،  العالمين،
الـذي   ذا الدين،وصفحة مشرقة عن ه  والشُّعور بالمسؤولية عن ذلك بإعطاء صورة ناصعة،       غيرهم،

دون أي   يجمع بين الدنيا والآخـرة،     وبالكون من حوله،   وعلاقتَه بنفسه،  ينظم علاقة الإنسان بخالقه،   
  .تناقض أو اضطراب

الملـيء   خصوصاً في هذا الزمن،    ولما كان موضوع الدعوة إلى اللَّه من الأهمية التي لا تخفى،          
رأيـتُ أن    من الشَّهوات والشُّبهات التي لم يشهد التَّاريخُ لها مثيلاً،والمزدحم بالعديد  بالفتن والأهواء، 

 التي تركز على بعض الملامح الداعمة لمنهج الوسطية في الدعوة إلى اللَّه، أتقدم بهذه الورقة البحثية،   
حتَّى نكون  وع المهم،علَّها تُسهم في إلقاء الضوء على بعض جوانب هذا الموض والتَّعريف بهذا الدين،

                                                
 ليبـيا–  مصراتة– كلية الآداب – أكتوبر 7 جامعة .  
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 الذي تنكَّب مـنهج     مومثالاً يقتَدى في هذا العال      يحتذى، أنموذجاً-وخصوصاً الدعاة    نحن المسلمين، –
إلى حالة من التَّطرف والغلو والاضـطراب        ،ومعاملاته وأخلاقه، الوسطية والاعتدال في ممارساته،   

 لِّغ الدعاةُ رسالتهم على الوجه الذي يرضـي ربهـم،  وحتَّى يب بشكل واضح وفاضح لم يعهد له مثيل،      
بشيء مـن الإيجـاز    وهذه أهم النِّقاط المتعلّقة بالموضوع، خدمةً لدعوتهم ودينهم على أكمل الوجوه، 

  .واالله ولي التَّوفيق ...مراعاة للمقام

  . تعريفُ الدعوة: أولاً
وهي المرة من " وـدع"ا أصله:  والدعوة1 والسؤالأصل الدعوة في اللُّغة يرجع إلى معنى الطلب      

  :ويراد بها" اـدع"

  . ما يدعى إليه من طعام أو شراب -1

 . دعوة الإسلام -2

 .2الأذان، لأن فيه طلب إقبال النَّاس إلى الصلاة -3

صريخُ الخيل في الحروب، ويطلق على الذي يدعو إلى دين االله، أو إلى فكرة، والهاء               : والداعية
  . 3للمبالغة: هفي

  .ولا يوجد عند المتقدمين تعريفٌ اصطلاحي للدعوة فيما وقفتُ عليه من المصادر

قيام المسلمِ ذي الأهلية في العلم والـدين بتبـصير   : " بقوله4وقد عرفها بعض العلماء المعاصرين 
م من سوءٍ متوقَّع على قـدر  النَّاس بأمور دينهم، وحثّهم على الخير، وإنقاذهم من شر واقعٍ  وتحذيره          

  . 5"الطّاقة، ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل

  .التَّفقُّه في الدين ضرورةٌ لممارسة الدعوة* 
لا شك أن الداعية لكي ينجح في أداء رسالته لابد وأن يكون على قدر لا بأس به من التَّفقُّه فـي                     

، وإصلاح المجتمعات، وهداية النّـاس إلـى   الدعوة إلى اهللالدين إذا قرر أن يحمل على عاتقه هموم     
طريق الخير  وتحذيرهم من أسباب الهلاك، وتحبيبهم في الإسلام، وترغيبهم في تطبيق أحكامه  من                 

ومحاولة تقديم العلاج المناسب لكلِّ الحوادث والنَّوازل  ،، ومعايشة هموم المجتمع خلال الأسوة الحسنة  
وفي سورة  والجمع بين التَّرغيب والتَّرهيب،  الوسطية في المنهج، والتَّيسير في الفتيا،  الطَّارئة، بتوخّي 

-تعالى–التَّوبة إشارةٌ واضحةٌ إلى ضرورة الربط بين الفقه في الدين والدعوة إلى االله  وذلك عند قوله 
 :َّفَقتطَآئفَةٌ لِي مهقَةٍ مِنمِن كُلِّ فِر فَرلاَ نونَفَلَوذَرحم يلَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَونذِرلِيينِ ووا فِي الده

6 .  
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وتجني عليها إفراطاً أو  إن عدم التَّفقُّه في الدين عاملٌ من العوامل الرئيسة التي تسيء إلى الدعوة،
  .تفريطاً

 مخشريولي: " في هذه الآية   7)هـ538:ت( قال الز       جعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه إنذار
 ويؤمونه من المقاصـد     لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسة      . قومهم وإرشادهم والنَّصيحةَ لهم   

 ، ومنافـسة ه بالظَّلمة في ملابسهم ومراكبهم، من التصدر والترؤُّس والتبسط في البلاد، والتشب  الركيكة
  . 8"... داء الضرائر بينهم، وفشوبعضهم بعضاً

وذلك حين تبرز    وهنا إشارةٌ مهمة إلى عامل آخر من عوامل فقدان التَّوازن في الدعوة إلى اللَّه،             
وتطغى على نفوس الدعاة مما يخلُق حالة من التَّوتُّر المؤدية إلى            والمصالح الآنية،  الرغبات الدنيئة، 

وهو مـا يجـر      وشذوذٌ في الآراء،   باينة يتولَّد عنها تطرفٌ في المواقف،     الصراعات المتناقضة والمت  
  .بالتَّالي إلى فقدان التَّوازن والاعتدال في طريق الدعوة إلى اللَّه

منصفاً  صادقاً في مواقفه،   فعلى الداعية أن يكون مرشداً إلى الخير، أسوةً للآخرين، ناصحاً لهم،          
ولا يكون ذلـك إلاَّ      ، ومحاربة الرذيلة،  ، ونشر الفضيلة   ووقتَه في إقامة العدل    في أحكامه، باذلاً جهده   

  .بالعلم

الجهلة بأحكـام الـشَّرع      ونحن نرى اليوم بجلاء في مشاهد الدعوة وساحاتها من الدخلاء عليها،          
وانحرفـوا   صلاح،فأفسدوا حيث أرادوا الإ    ويدمي له القلب،   ما يقشعر منه البدن،    وتنزلاته، وحِكَمِه،

  !!.وتفريطاً حيث أرادوا الوسطية والاعتدال وتطرفوا إفراطاً، حيث أرادوا الاستقامة،

  .أهميةُ الدعوة، والحثُّ عليها: ثانياً
   -:اهتم القرآن الكريم في العديد من آياته ببيان أهمية الدعوة إلى االله ، والحثِّ عليها  ومن ذلك 

ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إلىَ االلهِ وعمِلَ صالِحاً وقَالَ إِننِي مِن الْمسلِمِين: -ى تعال– قوله -أ
9 .  

هو المؤمن أجاب االله في دعوته، ودعا النَّاس إلى مـا    : "-رحمه االله – 10)هـ110:ت(قال الحسن 
 اهللااللهأجاب االله فيه من دعوته، وعمل صالحاً في إجابته، فهذا حبيب 11"، هذا ولي .  

  . 13"فمقام الدعوة إلى االله أفضلُ مقامات العبد" :-عقب هذه الآية– 12)هـ751:ت( قال ابن القيم

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَـةِ الْحـسنةِ وجـادِلْهم بـالتي هـي               :–تعالى– وقولـه   -ب
نسأَح...14 .  
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 من العلماء أن يفقهوا مراتب الخلق بأن تكون دعـوتهم       في هذه الآية الدعاةَ    –تعالى–به االله   وقد ن 
  . على وفق درجاتهم، وعلى حسب استعدادهم، ومدى تقبلهم للدعوة

، لا يعاند الحقَّ ولا يأباه، فهو يدعى بطريق الحكمة ومنهم القابل الـذي            فمنهم من به إنابةٌ وتذكُّر    
غفلةٍ وتأخُّر فيدعي بالموعظة الحسنة، ومنهم المعاند الجاحد، فهو يحتاج إلى المجادلة بالتي   عنده نوع   
  .15هي أحسن

 ويقدر الأمـور بمقاديرهـا،     إن هذه المراتب والطرق تحتاج إلى فقيه يضع الأمور في نصابها،          
  . أوتسيب ولكلِّ قضية حجمها دون تهور، ويجعل لكلِّ حالة حكمها،

وهدايتها إلى طريق     في إرشادها إلى منابع الخير،     إنَّما الداعية هو قائم في الأمة مقام النبي         و
  .وإبلاغها بكلّ ما يسعدها في الدنيا والآخرة وتبصيرها بأحكام الدين، الرشاد،

 –أيـضاً –ةُ الـشَّريفةُ  واهتم بها، فقد جاءت الأحاديثُ النَّبوي      وكما حثَّ القرآن أتباعه إلى الدعوة،     
   -:ومن ذلك بالحثِّ على هداية النَّاس، وإرشادهم إلى طريق الخير والصلاح،

  .16)فَو االلهِ لأَنْ يهدِي االلهُ بِك رجلاً واحِداً خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ( : قولـه -أ

 حريصاً على أن تقدم كلَّ ما لديك لصالح هذه الـدعوة،          إن الحرص على هداية الآخرين يجعلُك       
وهذا يقتضي منك التُّـؤَدة والتَّمهـل فـي     والشُّعور بالمسؤولية عنها،  وإظهارها بالمظهر اللاَّئق بها،   

  .يجعل مصلحةَ الإسلام فوق أي اعتبار والتَّريثَ في معالجة الأمور بفقه متوازن، إصدار الأحكام،

وفي هذا الحديث بيان فضيلةِ العلم، والدعاءِ إلى الهـدى، وسـن            : "17)هـ677:ت( وويقال النَّ 
  . 18"السنن الحسنة

 لاَ ينْقُص ذَلِـك مِـن       ،من دعا إِلَى هدى كَان لَه مِن الأَجرِ مِثْلُ أُجورِ من تَبِعه :)            وقوله   -ب
، لاَ ينْقُص ذَلِك مِن آثَامِهِم مِ مِثْلُ آثَامِ من تَبِعه  لَى ضلاَلَةٍ كَان علَيهِ مِن الإِثْ     أُجورِهِم شَيئاً، ومن دعا إِ    

  . 19)شَيئاً

 فإنَّه ولابد أن يصطدم –تعالى–وإذا ما تناول الداعيةُ قضايا الإصلاح، وتبنَّى منهج الدعوة إلى االله 
تملي عليه أن يتوخَّى منهجيةً معينةً في تأليف النَّاس علـى الـدين،          بواقعٍ منحرفٍ، ومعوقاتٍ مختلفة     

ملتزمـاً بالوسـطية     وتبصيرهم بمعالمه السمحة، ومآثره الخالدة والتَّدرج بهم في أبواب الخيـرات،          
  . سعدهم بهوي ويحببهم فيه،  النَّاس بهذا الدين،لُكما يص والاعتدال منهجاً يصلُ به إلى قلوب النَّاس،
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  .أهميةُ توخِّي منهج الوسطية والاعتدال :ثالثاً
 يتوخّى مـنهج الوسـطية   ولكي ينجح الداعيةُ في أداء رسالته على الوجه المطلوب، فإن عليه أن       

ط ، لأن الشَّريعة الإسلامية شريعةٌ تتميز بالوسطية والتَّوازن، وعدم الجنوح إلى طرفي الإفراوالاعتدال
 وعودتها إلى الخير أن يحمـل النَّـاس علـى الوسـط     ،أو التَّفريط، ولذا ينبغي للمشتغل بهموم الأمة 

  . المعتدل، الذي لا غُلو فيه ولا جفاء

   رجة، هو الذي يحمل النَّاس        : "-رحمه االله – 20)هـ790:ت(يقول الشاطبيالمفتي البالغُ ذروة الد
 ولا يميل بهـم إلـى طـرف    ،جمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدةعلى المعهود الوسط، فيما يليق بال 

  . 21"الانحلال

 استقراء أدلّةِ الشّريعة ومقاصدِها، فإنَّها مبنيةٌ على حمل المكلّف على : ومما يستدلُّ به على ذلك-أ
وعند تناولـه  والوسطية هي دعوة القرآن ومنهجه في جميع آياته، . التَّوسط من غير إفراطٍ ولا تفريط 

ثم بعد ذلك يدعو إلى الاستمـساك   لكثير من المواضيع والأحكام تجده يذكر طرفي الإفراط والتفريط،   
  .بالوسط والاعتدال

يأيها الذِين آمنوا لاَ تحرموا طيباتِ ما أَحـلَّ االلهُ   :، وقال22..كُلُوا واشربوا ولاَ تسرِفُوا  :قال تعالى
دِين       لَكُمتالمُع حِبوا إِنَّ االله لاَ يدتعلاَ تو 

ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولاَ تبـسطْها كُـلَّ           : ، وقال 23
الْبسطِ فَتقْعد ملُوماً محسوراً

انَ بين ذَلِك قَواماًوالذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتِروا وكَ: ، وقال24
25 .  

، "الصراط المـستقيم " وهو المنهج الذي سماه االله .فالوسطية هي إحدى الخصائص العامة للإسلام   
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً : وهو السمة التي ميز االله بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم الأخرى، قال تعالى

  .هي أمةُ العدل والاعتدال، والوسط والإنصاف، ف26...وسطاً

  .27"ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين"

 –تعـالى – وهديه، ومنهجه في الدعوة إلى االله         ومنهج الوسطية والاعتدال هو سنّة النبي        -ب
   -:، وتطبيقاته، ومن ذلكنوبيان شرائع الدي

 ،لتَّبتُّل الذي صدر عن أولئك النَّفرِ من الصحابة، الذين استقلُّوا عباداتهم أمام عبادته         ل  رده   -1
أصلّي اللَّيل  : ، ولا أفطر، وقال الثالث    أصوم الدهر : لا أتزوج النّساء، وقال الآخر    : فقال أحدهم 

لَه لَكِني أَصوم وأفْطُـر، وأُصـلِّي   أتْقَاكُم أما وااللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُم الله، و: )أبداً، فقال لهم النبي    
  . 28 ) فَلَيس مِنّي-منهجي: أي- ، فَمن رغِب عن سنَّتِيوأَرقُد، وأَتَزوج النِّساء
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وإنَّما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن مـن الملـل بخـلاف             : "29)هـ852ت(قال ابن حجر    
  .30"راره، وخير العمل ما داوم عليه صاحبهالمقتصد، فإنَّه أمكن لاستم

وهذا التبتُّل والانقطاع، ولبس المسوح، واعتزال النساء، وتحـريم الطيبـات مـن الطَّعـام         
يأيها الذِين آمنوا لاَ تحرموا طَيباتِ ما أَحـلَّ االلهُ لَكُـم ولاَ             :كان سبباً لنزول قوله تعالى     واللباس،

   .31 32نَّ االله لاَ يحِب الْمعتدِينتعتدوا إِ

  . ن الوسطية بأنَّه اعتداء وغلو الخروج ع–سبحانه وتعالى–فنعت 

وعندما يتبنَّى الداعيةُ منهج التَّشديد على النَّاس، وإلزامهم بما لا يلزم، وتحميلَهم مالا يطيقون 
إن ذلك يعتبر خروجاً منه على الوسطية التـي        مما لم يقم عليه دليلٌ، طلباً للأحوطية والورع، ف        

  . جاء بها الإسلام

  ولأجل درء الفتنة عن النَّاس في دينهم عن طريق الإعنات، والإلزام بما لا يلزم، عاتب النبي -2
م ربـك  سبح اس"هلاَّ قَرأْتَ بـ ! ؟أفتَّان يا معاذُ(: معاذاً عندما أطال بالنَّاس في الصلاة، قائلاً له     

  . 33)فإِن وراءك الْكَبِير وذَا الْحاجةِ، والضعِيفَ" الشمسِ وضحاها"و" الأعلَى

 على سلامة الدعوة، وتمكينها في نفوس النَّاس، فقد حثَّ أمتـه علـى انتهـاج           وحرصاً منه    -3
  . 34 )الْقَصد الْقَصد تَبلُغُو(: الوسطية بصريح قوله

  .هم الملامح الداعمة للوسطية في الدعوةأ
وذكاء حادا يوصلُه    إن مراعاة منهج الوسطية في الدعوة إلى االله، يتطلَّب من الداعية فقهاً واسعاً،            

إلى التَّعرف على مستوى المخاطبين وطبقاتهم واحتياجاتهم وفقَ مقتضى الحال والزمـان والمكـان              
 المهارةَ الفائقةَ في عرض -كذلك-ل وغير ذلك مما يتمايز به المخاطبون، ويتطلَّب منه    والتفكير والتعقُّ 

ويخاطـب   ذلك أن هذا الدين يخاطـب العقـل،      وكسب إقبال النَّاس عليها،    بضاعته، وحسن ترتيبها،  
نزل إلـى المـستوى     وي وينظِّم الشهوات،  ويحترم الغرائز،  ويهتم بالتنمية كما يهتم بالعقيدة،     الوجدان،

إنَّه يخاطـب    والمتعرض للسهو والخطإ والنّسيان،    والمركَّب من الشهوة،   البشري الممزوج بالعاطفة،  
 وما يعج به من تقلُّبات واضـطرابات،    الإنسان كإنسان بكلِّ ما يحملُه هذا الإنسان من مزايا وعيوب،         

يجمع بين   ودين النَّماء والتَّقدم،    والتطوير، ودين التَّجديد  فهو دين الواقع والحياة،    ومساوئ وحسنات، 
 فهو ليس ديناً جامداً، وإشراقات الروح، ويوائم بين متطلَّبات الغريزة، والاستعداد للآخرة، العمل للدنيا،

  .ورقي الحياة وإبداع العقل، ولكنَّه امتداد جامع لسمو الروح، منعزلاً عن الحياة،
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والتي يمكن من خلال الالتزام    لم التي ينبني عليها منهج الوسطية فبي الدعوة،       وفيما يلي أهم المعا   
  .وتلقى القبول لدى جمهور النَّاس بها أن تستمر وتنجح،

  -: ترك ما يثير الفتنةَ ويوقع في الشُّبهة-1
من آيات وأحاديث  أن يتجنَّب الداعيةُ الخوض في المتشابه –تعالى–من الحكمة في الدعوة إلى االله 

كالأحاديـث التـي     كلَّ ما يثير الفتن،  –كذلك–الصفات بالنِّسبة للعامة، وأن يتجنَّب عند حديثه للعامة         
وتكفير المجتمعات، ونحو  تدعو في ظاهرها إلى الخروج على الحكَّام، وقتل الأبرياء وترويع الآمنين،    

  .ملها عقولُ العامة ذكر الغرائب التي لا تحت–أيضاً–ذلك، وأن يتجنّب 

  . لأن ذلك كلَّه يجر إلى فتنٍ عظيمةٍ، ومفاسد كثيرةٍ، لا يعلم مدى تأثيرها على مستقبل الأمة إلاَّ االله

، فالإمـساك   ، وظاهره في الأصل غير مرادٍ     أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة     ": وضابط ذلك 
خشى عليه الأخذُ بظاهره مطلوبن ي35"عنه عند م .  

    في صحيحه من كتاب العلم     36)هـ256:ت(ولذا عقد البخاري " :ن ترك بعض الاختيار،    : بابم
  . 37"مخافة أن يقْصر فَهم بعض النَّاس عنه، فيقعوا في أشد منه

، ولا تستوعبه نفوسهم، مما يوقع في الشُّبهة، أو يـدفع      ةكلُّ تفصيل لا تحتمله عقولُ العام     : وهكذا
  . فتنةإلى ال

، لا تبلغه عقولهم، إلاّ كان لبعضهم ما أنتَ محدثاُ قوماً حديثاً" :-- )هـ32:ت( قال ابن مسعودٍ
  . 38"فتنةً

لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتهـا عنـد        : وأَما قولُ القائل  : "39)هـ728:ت( وقال ابن تيمية  
  . 40" قطُّالعامة، فأنا ما فاتحتُ عامياً في شيءٍ من ذلك

 41)هـ40:ت(قال علي _-" :االله ورسولُه كذَّبون أن يثُوا النَّاس بما يعرفون، أتحب42"حد .  

   -: تنزيلُ النَّاس منازلهم-2
السائر على منهج الوسطية والاعتدال أن يكون كالطَّبيـب الحـاذق،            إن من شأن العالمِ الداعية،    

     من الأبدان التي تختلف في طبيعتها            والمعالج الماهر الذي تمر من حالات المرض، والكثير به العديد
  .وأدوائها، وكيفية علاج بعضها عن بعض
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وطبقات متفاوتة فمنهم من هو فـي        هم في مستوياتٍ مختلفةٍ،    وكذلك جمهور النَّاس أمام الداعية،    
  .يتهومنهم من يكاد يبلغ نها ومنهم من هو في وسطه، بداية الطّريق،

  . ولا شك أن هؤلاءِ يتمايزون في لغة مخاطبتهم، وفي تباين احتياجاتهم واستعداداتهم

فقد عقد البخاري من صحيحه في كتـاب  :  في خطابه لأصحابه، ولذاوهذا ما كان يفعله النبي      
  . 43"ألاَّ يفهموا من خص بالعلم قوماً دون قومٍ، كراهيةَ: باب: " العلم

أَمرنَا رسـولُ االلهِ  (: 44)هـ57:ت( قد أمر أمته بذلك، كما جاء في حديث عائشة    بل إن النبي  
منَازِلَهم نُنْزِلَ النَّاس 45) أَن .  

   -: استغلالُ وقت إقبال النَّاس واستجماعِ هِممهم-3
 وفـي جميـع   لا يحسن بالداعية، أن يكون كثير الثرثرة والهذرمة في كلّ مكانٍ، وعلى كلِّ هيئة،       

الأحوال، حتّى لا ينصرف النَّاس عنه، لأن هذا الأسلوب يؤذيهم، ويحدِث الوِحـشةَ بينَـه وبيـنهم،                  
  . ويصدهم عن الاستفادة منه

 والداعيةُ ،ولها نشاطٌ ولها فتور فإن النُّفوس بطبيعتها لها إقبالٌ ولها إدبار، ولها خشوع ولها نفور،
من الفراسة ما يمكّنه من إدراك الوقت السانح لإبلاغ مهمته، وأداء رسـالته،             الحكيم هو الذي يمتلك     

  . وتقبل دعوته، والاستجابة لأمره ونهيه

الحاجة مع مراعـاة وجـود      : باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط   "وتقدير هذا الأمر يختلف     
  . 46"النَّشاط

   -: ترك التَّطويل المملِّ، والتقعر بالكلام-4
وإذا ما استغلَّ الداعية الوقت المناسب لحديثه ودعوته وأمره ونهيه، فعليه أن يتمم ذلك بالاقتصاد               

مبتعداً عن التكلّف بانتقـاء  . في الكلام، بين التَّطويل المملّ، والإيجاز المخلّ، وتلك هي البلاغة بعينها  
و يخاطب جمهور النَّاس، فيكـون كلامـه   الألفاظ الغريبة الموحِشة، والتقعر في الكلام، خصوصاً وه     

  . مرتَّباً، وخطابه واضحاً، يأتي على المقصود، كما كان هدي النبي 

وفـي  – 47) لَم يكُن يسرد الْحدِيثَ كَـسردِكُم      إن رسولَ االله    (: -رضي االله عنها  –قالت عائشة   
 وفي رواية ،48)الحدِيثَ لَو شَاء الْعاد أَن يحصِيه أَحصاه لَيحدثُ إِن كَان رسولُ االله (: رواية أخرى

  . 49)كَان كَلاَمه كَلاماً فصلاً يفْهمه كُلُّ من سمِعه(: ثالثة



39

  . 50"والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتّفهيم: "قال الحافظ

 ـ463: ت(يقول الخطيب البغدادي   طبةَ العوام وفتواهم بالتَّشقيق والتَّقعيـر       وليتجنّب مخا : "51) ه
  . 52"والغريب من الكلام، فإنَّه يقتطع عن الغرض المطلوب، وربما وقع لهم به غير المقصود

   -: التَّرويح على النُّفوس بالطَّرائف والحِكَم والأشعار-5
 والأمر بالطَّاعات أن يسعى وعلى الداعية، إذا جرد نفسه للتذكير بالآخرة، والتحذير من المنكرات   

لاستمالة القلوب، واكتساب الأفئدة، وجذب السامعين، بإيراد الطَّرائف والحكم، وسرد الأشعار للترويح    
على القلوب فإن تركيز الداعية على إيراد الأمر والنهي، وتلاوة نصوص الترغيب والترهيب مجردة              

هو سبب لـسآمتها ونُفرتهـا، وعـدم         م وطرائف وأشعارٍ،  عن كلِّ ما تطرب النَّفس بسماعه، من حِك       
  . انسجامها لتقبل الهداية

وتصوير الدنيا في صـور     وإبكاء السامعين،  فلايكون هم الداعية منصبا على التَّخويف من النَّار،       
 من أنواع الانحـراف  فإن ذلك يعد نوعاً وجعل النَّاس ينزوون عنها؛ وتطليقها، والتَّنفير منها،  مقززة،

دون إفهام خصائص كلٍّ     أو تغليب الآخرة على الدنيا،     بتغليب الدنيا على الآخرة،    عن المنهج الوسط،  
والعبادة والإقبـال   كما هو دين التواضع، والعمل والإنتاج، فإن ديننا هو دين الفرح والسرور،  منهما،

  .ولا تناقض البتَّةَ بين الأمرين على اللَّه،

أجموا هذه القلوب، واطلبوا لها طرائف الحكمة فإنَّها تملُّ، كما تملُّ         : "-–) هـ40:ت(قال علي 
  . 53"الأبدان

 ويتذاكرون أيـامهم   يتناشدون الأشعار في مجلس النبي      –رضي االله عنهم  –ولقد كان الصحابة    
  . 54في الجاهلية

  -:المذهبي  الحذر من الوقوع في التعصب الحزبي أو-6
ولا  الذي لاينتظر شكراً من أحـد،      إن هذه الآفة العظيمة قلَّما يسلم منها إلاَّ المخلص في دعوته،          

ومـن   ولذا فإن الداعية الصادق هو من جرد نفسه من التَّبعيـة إلاَّ للحـق،    -تعالى-جزاء إلاَّ من اللَّه   
  .والرجال والنِّحل  في الطَّوائف المذاهب،وابتعد عن كلِّ مظاهر الغلو الانقياد إلاَّ للدليل،

ومحاولةُ  وتحولها إلى أحزاب متصارعة على النُّفوذ، إن ما يكدر صفو الدعوة اليوم هو عسكرتُها،
واختطاف العلماء وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على المتتبع  واغتيال أفكارهم، استمالة الآخرين،
  .لحركة الإصلاح
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والصراع المذهبي بين أولئك      نزال إلى يومنا هذا نشاهد الكثير من مظاهر التَّطاحن الحزبي،          ولا
الذين نفضوا أيديهم من الخطاب الإسلامي العام، ومعالجة قضايا الأمة الشَّائكة والمضطربة، وآثروا             

 ومقاصـد مختلفـةٌ،     اض متفاوتةٌ، ولهؤلاء أغر أن يكونوا تحت لافتةٍ معينةٍ، وفي قبضةِ حزبيةٍ منتنةٍ          
  .يصعب حصرها في هذا المقام

 أو يبعثر جهودهـا،  ويهرب عن كلِّ مايمزقُ شمل الأمة، إن الداعية الصادقَ هو من يتنكَّر لذاته،      
 بغض ويدعو إلي الحقِّ والداعية الوسطُ هو من يرشد إلى الخير حيثما كان،    ويزرع الشَّر بين أبنائها،   

ويخشى تهميشَه مـن الحـزبيين       وإلاَّ أمسى منضوياً تحت لواء من يخاف سخطه،        النَّظر عن حامله،  
أو  ومن هنا يقع ضحيةً لإفراط مخجـل،  محاطاً بأشواكهم وأسوارهم، أسيراً في أغلالهم،   والمذهبيين،
نكى من ذلك هو اسـتغلال      والأ -حسب وجهة نظري  -هذه حقيقةٌ لابد من الاعتراف بها      تفريط مذلّ، 

 وينفخ في أوارها، وهم على جهالة تامة بمن يغذّيها، الرعاع والبسطاء وقوداً لهذه الحروب المستعرة،    
  .ويعمل على استمرارها

   -: فقه التَّدرج إلى أبواب الخيرات- 7
تَّرهل والنُّكوص، إن إصلاح المجتمعات الإسلامية، وغيرها، ومحاولةَ إخراجها مما هي فيه من ال        

والعودةَ بالنَّاس إلى طريق الخير والهداية يحتاج إلى داعية طويل النَّفس، واسع الصدر، يبذل جهـداً                
، وينتقل من مرحلةٍ إلى أخرى، محاولاً انتشالهم من الحسن إلى الأحسن، ومـن    همنظماً في أداء مهمت   

ات، على مقدار ماتسمح به الإمكانات، وهذه هـي  الأسوأ إلى السيئ، وذلك حسب طبيعة تلك المجتمع      
سنَّة االله في الكون والحياة، والخلق، ليعلّمنا أهمية المرحلية، والانتقال بالتدرج المتوازن والمتـوازي،      

  . وحتَّى لاتذهب جهود الإصلاح سدى

ر محكمٍ وبنـاء غيـر      والمدروس يورث نِتاجاً هشا، وعملاً غي      فإن الجهد المبعثر، وغير المركَّز    
   .مستقر وثابت

وسنَّة التدرج في الأخذ بأيدي النَّاس إلى أبواب الخيرات، وإخراجِهم من غياهب الظُّلمات هو سنَّة      
  . كما هو معروف التَّشريع الإسلامي، ومنهاج الوحي الإلاهي

 وتبرير المحرمات، إلغاء التكاليف،  وتأجيل العمل، أو،وليس المقصود بالتدرج هو التَّسويف
  . والسكوت على الباطل، وغير ذلك مما قد يعتقده البعض

، والتعاملُ مع الواقع بحنكةٍ وحكمة، والانتقالُ من مرحلـةٍ إلـى          راد السير بتؤَدةٍ واطمئنانٍ   بل الم 
  . أخرى بوعيٍ ودراسةٍ وإتقانٍ، مع تعيين الهدف، وتحديد المراحل ومراعاة الإمكانيات
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ة الحقّ، والتخلُّص من               فإنجوع بتمكُّن إلى جادة على وجه العموم يساعدها على الرج بالأمالتَّدر 
 الذي غير الكثير من الحقائق    يِ والعسكر يِ، والتَّشريعي والاجتماع  يِآثار ما أصابها نتيجةَ الغزو الثَّقاف     

ع ما لا يحصى من الفتن والبدع والضلالات      وبثَّ العديد من السموم، وخلَّط الكثير من المفاهيم، وزر        
  . بين أبناء المسلمين

وحملُ النَّاس على ترك ما اعتادوه من الشَّر دفعةً واحدةً موجب لنُفرتهم من الدين وداعٍ إلى المشقَّة 
  . ومخالف لمبدإ الوسطية والاعتدال عليهم،

، فقد ورد 55)ـه 101:ت(م عمر بن عبد العزيز وهذه السنَّةُ في الدعوة والإصلاح قد تبنَّاها الإما
لا أبـالي لـو أن      : فو االله  مالك لا تُنفِذ الأمور؟   : "عنه في هذا المعنى ما يفيد ذلك عندما قال له ولده          

لا تعجلْ يا بني، فإن االله ذم الخمر في القـرآن مـرتين،        : "فقال عمر  "القدور غلت بي وبك في الحقِّ     
ي الثَّالثة، وإنّي أخاف أن أحمل الحقَّ على النَّاس جملةً، فيدفعوه جملـةً، وتكـون مِـن ذا                  وحرمها ف 

  . 56"فتنةٌ

إن تركيز الداعية في منهجه الإصلاحي للأفراد والمجتمعات على سنَّة التدرج هو أمر غايةٌ فـي             
  : على مراعاة سنّة التدرج في النِّقاط التَّاليةالأهمية، ومن الممكن تلخيص أهم الآثار النَّافعة، المترتّبة 

  . ونفاذُها  استقامةُ الأمورِ- 1

  .  تأليفُ قلوبِ النَّاسِ على الخير، وتحبيبهم إليه- 2

  .أن الإصلاح المرحلي، أمكن في البناء، وأمتُن في تعلّق النَّاس بدينهم وانقيادِهم له - 3

ماًمعلِّقاً على حك يقول الشَّاطبيفكانت أوقع في النُّفوس حين صارت تنزل : "..مة نزول القرآن منج
بحسب الوقائع، وكانت أقرب إلى التأنيس حين كانت تنزل حكماً حكماً، وجزئيةً جزئيةً، لأنَّها إذا نزلت 

ف، كذلك، لم ينزل حكم إلاَّ والذي قبله قد صار عادةً، واستأنست به نفس المكلَّف الصائم عن التكلي
  . 57" ثم كذلك في الثالث والرابع،وعن العلم به رأساً، فإذا نزل الثاني كانت النفس أقرب للانقياد له

انتـشالُ الأمـة    : ويبقى التَّنويه بأن المقصود بالتدرج هوتدرج الدعوة لاتدرج التَّشريع، ومعنـاه          
أكثر ي، إلى واقعٍ إسلامية من واقعها المتردالإسلامي ج إلغاءةً، كما لا يقصد بالتدرإشراقاً، وأمناً، وقو 

التَّكاليف، وإبقاء ما كان على ما كان، بل القصد تتبع المصلحة الشرعية وانتقاؤها، حيثمـا وجـدت،           
بارتكاب أخفّ الضررين وتخير أهون الشرين، لا بصورةٍ ثابتةٍ ودائمةٍ، ولكن بصورة مرحلية تهدِف              

تثات الشَّر والفسادِ من هذه الأمة وهو ما يقتضي من أهل العلم والـدعوةِ والإرشـادِ تكثيـفَ            إلى اج 
الجهود، وتنسيقِ المواقف وتحديدِ الوسائل، بل وتحريك الفقهِ، وتفعيل النُّصوصِ، وغربلةِ الاجتهاداتِ،    
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بما يتَّفقُ كذلك مـع أصـول الأئمـة         واستثمارِها بما يتواءم والمستجداتِ الحاصلةَ في عالمِ اليومِ، و        
ومناهجهم التي طرقوها في معالجة القضايا التي واجهتهم في زمنهم، حتى يصلَ الجميع إلى شـاطئ          
الأمان، بعيداً عن المواقف العاطفية، أو الوسائل العبثية والعشوائية، والارتجالية، التي غالباً ما يكون              

  . والمسلمينمردودها سيئاً على الإسلامِ

  . فقه الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر- 8
لا شك أن الدعوة إلى االله قائمةٌ على أساس محاربة البدع والمنكرات، وإزالتها قدر المـستطاع       
                ةٌ، أو أضـرارعكـسي عليها نتائج بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيداً عن كلِّ الوسائل، التي تترتَّب

  . فادحةٌ

ووعي كامل بما تجب     على بصيرة تامة،   ن هذه الدعوة لابد لها من السير الحثيث نحو أهدافها،         إ
قُلْ هذِهِ سبِيلي أَدعوا إِلَى االله علَـى بـصِيرةٍ أَنـا ومـنِ           :-تعالى–مراعاتُه من الحكم والتَّصرفات قال      

  .58..اتبعنِ

: الذي يمثِّلُ جانباً من معالم الوسطية الذي يعنـي         لنَّهي عن المنكر،  وإن فقه الأمر بالمعروف، وا    
الحكمة المقترنة بالعلم والصلابة في الحقّ، فهما الأساس المتين لنجـاح الداعيـة فـي أداء مهمتـه                  

  ،ة بوجهٍ عامالإصلاحي       ،ية هذا الجانب في تصوير المنهج الوسطيعلى الحكمة، ولأهم نزيل وت المبني
  .رغم ضيق المقام فمن الضروري الحديثُ بشيء من التَّفصيل، الأمور في منازلها الصحيحة،

  . المحافظة على مراتب الأمر والنَّهي دعم للوسطية
               ات فقه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر حفظ تلك المراتب التي ذكرها العلمـاءمن ضروري

ويرسم آفاقاً واسعةً للداعية تجعلُه مراعياً تمامـاً       ج الوسطية والاعتدال،  ومراعاتها، وهو ما يدعم منه    
وإزالة المنكر  والسير في خطاً ثابتةٍ نحو ترسيخ المعروف، ،ع ما استطاةلجلب المصلحة ودرء المفسد

  -:وهذه المرتب هي ،طدون إفراط أو تفري

  .  أن يزول المنكر، ويخلُفه ضده-:المرتبةُ الأولى

  . أن يقلَّ المنكر، وإن لم يزلْ بجملته: المرتبةُ الثَّانيةُ

  . أن يزول المنكر، ويخلُفه ما هو مثلُه: المرتبةُ الثَّالثةُ

  . 59أن يزول المنكر، ويخلُفه ما هو شر منه: المرتبةُ الرابعةُ
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بة الثَّالثة محلُّ اجتهاد، أما  فتغيير المنكر في المرتبتين الأوليين مشروع، وفي المرت       ": قال ابن القيم  
  . 60"فهو محرم: في الرابعة

وهذه المراتب في حقيقتها هي ضمان للأمة من الفتنة، وعصمةٌ لها من الفرقة وانتشار الـضرر،         
كما تعتبر تيسيراً للأمة، ورفعاً للحرج عنها بمراعاة طاقتها واستطاعتها في إزالة المنكـر، وليبقـى                

مرتبطاً بالموازنة بما يترتب عليه من المصالح والمفاسد، وما ينشأ عنـه مـن المحاسـن                الإصلاح  
 ي إلى مثلها، أو أعظم"والأضرار، فإن61"درء المفاسد في الإسلام مشروطٌ بألاَّ يؤد .  

والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكـر   : " هذا المعنى بقوله   62)هـ 671:ت(وقد أجمل القرطبي    
  نـة     متعيضرراً يلحقُه فـي خاص الظَّالم ولو بعنفٍ، مالم يخف الآمر رد يجي القبول، أو رجمتى ر

  . 63"نفسه، أو فتنةً يدخلها على المسلمين

إذا كان الرجل مشتغلاً بكتب المجون ونحوها وخفتَ من    "...وقد ضرب ابن القيم لذلك أمثلةً منها        
واسع ه الأُولى وهذا بابه وكتُبحر فدعلال، والسنقله عنها انتقالَه إلى كتب البدع، والض .  

 زمن التَّتار بقـومٍ  مررتُ أنا وبعض أصحابي في: " عن شيخه ابن تيمية قوله –رحمه االله –ثم نقل   
إنَّما حرم االله الخمر لأنّهـا      : منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرتُ عليه وقلت له           

تصد عن ذكر االله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النُّفوس وسبي الذُّرية، وأخذِ الأمـوال    
  .64"فدعهم

ذا التَّرتيب في تغيير المنكر، والموازنة بينه وبين ما يترتَّب عليه مما     ومما يستدلُّ به على أهمية ه     
  .65) نَهى أَن تُقْطَع الأَيدِي في الْغَزوأن النبي ( :هو أفدح منه

كتب عمر إلى النَّاس، أن لا يجلدن أمير جيشٍ، ولا سريةٍ، ولا رجل من المسلمين حدا وهو                 "وقد  
  . 66"قطع الدرب قافلاً، لئلاَّ تلحقه حميةُ الشَّيطان فيلحقَ بالكفَّارحتَّى ي غازٍ،

أبغض إلى االله من تعطيله،     " وهذا النَّهي واضح الحكمة بين الدلالة، بحيث لا يترتب عليه ما هو             
  . 67"أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حميةً، وغضباً

الأمة ودعاتها أن يعتبروا بهذه الرتب، وأن يكون منهجهم في وعلى أهل العلم والدعوة من قيادات 
الدعوة والإصلاح وإزالة المنكرات وفق تلك المنازل والدرجات، ليحقّقوا بذلك أكبر قدرٍ من المصلحة، 

 –وقد أدى بالفعل في بعض البلدان–ويدفعوا ما استطاعوا من الضرر، فإن تضييع هذه المراتب يؤدي 
 واختلال الأمن، كالفتاوى التي تنشر هنا وهنـاك         ، وكثرة الهرج،  ى استفحال الباطل، وفشوا المنكر    إل

لك مما ترتبت بوجوب الخروج على الحكَّام، ومشروعية قتل المدنيين المستأمنين من المعادين، وغير ذ
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الدول الإسلامية، ومناهج  وأضرار فادحةٌ، أوجبت تدخُّل القوى العظمى في شئون عليه مفاسد عظيمةٌ،
 وتطبيقاتهـا   ى، كما استغلت تلك الدولُ الكافرةُ مثلَ هـذه الفتـاو          تعليمها، بل وغزو بعضها عسكرياً    

  . بتشويه صورة الإسلام والمسلمين أمام العالم إعلاميا،

قَ ر علَيهِ  فَإِن مـن فَـار     من رأَى مِن أَمِيرِهِ شَيئاً يكْرهه فَلْيصبِ       (:وقد جاء في الحديث الصحيح    
  . 68)، إِلاَّ ماتَ مِيتَةً جاهِلِيةالْجماعةَ شِبراً فَماتَ

 وأبغض إلى االله ورسوله، فإنَّـه لا     ر المنكر يستلزم ما هو أنكر منه،      فإن كان إنكا  : "قال ابن القيم  
الإنكار على الملوك والـولاة بـالخروج       ك: ، وهذا -وإن كان االله يبغضه، ويمقتُ أهله     –يسوغ إنكاره   

  . 69"عليهم، فإنَّه أساس كلِّ شر وفتنةٍ إلى آخر الدهر

 من فتنٍ، ومصائب في بعض الـدول الإسـلامية          ىوها نحن اليوم نرى ما تجنيه مثلُ هذه الفتاو        
واستفحال الباطـل،  وهتك الأعراض وافتتان العلماء    وسفك الدماء،  المجاورة، أدت إلى قتل الأبرياء،    

  .مما يعتبر ضرره أكبر من نفعه

وقد رأينا بعض من سلك هذا الطَّريقَ المسدود ينزلون من الجبال لتسليم أنفسهم وأسلحتهم بعد أن               
  .واعتقدوه أسلوباً ناجعاً للدعوة والإصلاح تبين لهم هشاشةُ ما ذهبوا إليه،

 ر العلماء أنرر لا يزالُ بم"وقد قرلى، بل بما هو دونهالض70"ثله، ولا بما هو فوقه بالأو .  

 ولضمان نفاذ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحفظ المراتب المذكورة وفقهها، ذكر العلماء
شروطاً لابد منها في تحصيل المقصود من ذلك، وعلى من تصدر لهذا الأمر أن يكون على درايةٍ بها، 

   -:وهي

  .  العلـم: أولاً

 أما العوام مـن المقلّـدين،      ، ووسائل تغييره،  فإن العلماء هم أدرى النَّاس بحقيقة المنكر، ومراتبه       
  . فليس لهم ذلك إلاّ فيما ظهر حكمه، واستبان أمره

 وذلك يختلـف بـاختلاف            إنَّما يأمر وينهى من كا    : "قال النووي ،ن عالماً بما يأمر به وينهى عنه
 من الواجبات الظَّاهرة، والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنـا والخمـر            ، فإن كان  الشيء

جتهاد لـم   وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال، أو مما يتعلّق بالا         ، ، فكلُّ المسلمين علماء بها    ونحوها
 ضرورة الفقه بالنِّسبة وقد مر في بداية البحث الحديثُ حول ،71"، بل ذلك للعلماءيكن للعوام مدخلٌ فيه

  . التَّفريط أو حتى لا يقع في سيئتى الإفراط، للداعية،
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  . أن يكون الأمر أو النهي محلَّ اتِّفاق: ثانياً

، إن هذا الأصل مهم جدا في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يغفل عنه الكثير من النَّاس              
تُه، وقلَّ علمه، فتراه يحشر نفسه للفصل في مسائل الاجتهاد،          ، وقد حسنت ني   ممن يحمل هم الإصلاح   

وخلاف العلماء، ويجعل من القول الذي نقله عن إمامه الثِّقة وقلّده فيه، لا يقبل النـزاع، ولا يحتمـل          
  . نهالنّقاش، وأن كلَّ من خالفه يعد خارجاً عن سبيل الحقّ مقارفاً للمنكر، الذي تجب إزالته والتَّحذير م

ا المختلف فيه فلا إنكار فيه: "..يقول النوويالعلماء إنّما ينكرون ما أجمع عليه، أم إن 72"ثم .  

  إلاَّ إذا كان الخلاف في المسألة خلافاً واهياً وضعيفاً، لا عبرة به، ولا دليل عليه، أو كـان             "اللَّهم
  . 73"ل به واهٍ وضعيفٌ، وهو ذريعةٌ إلى الزناذريعةً إلى محظورٍ متفق عليه، كنكاح المتعة، فإن القو

  

  .الصلابة في الحقِّ: ثالثاً

كلًُّها تحتاج إلى صلابةٍ وقوةٍ،    إن تغيير المنكر، وإزالة الباطل، ونشر الفضيلة، وإذكاء المعروف،        
إقامة المؤسسات وعدم مجاملةٍ في قول الحقِّ، سواء من قِبل الداعية، أو من قبل ولاة أمور المسلمين، ب

كالتَّقصير  سواء كان المنكر فيما له تعلُّقٌ بالدنيا، والهيئات التي تتابع كلَّ مقصر وتلاحقُ كلَّ منحرفٍ،      
أو فيما له تعلُّق مباشر بالـدين كمحاربـة البـدع        في الأعمال وكالفساد الإداري والمالي ونحو ذلك،      

  .  الشَّريعةوكلِّ ما يضر بالعقيدة أو والمنكرات،

لأنّه إن لم يكن صليباً في الحقّ  فلابد للداعية أن يكون قويا في الحقِّ لا يجامل فيه ولا يداهن؛"إذاً 
  . 74"لم يستطع الأمر بالمعروف، ولا النهي عن المنكر

 ـ  وإذا ما أنعم المرء النَّظر في هذه الأساسيات،      ام حركـة  يجد أن فقد واحدةٍ منها يمثِّل عائقـاً أم
  . وعقبةً في طريق الدعاة والمصلحين الإصلاح،

      ،لتبديل الحكم الشَّرعي قلَّة العلم سبب ـا جعـلُ مـسائل       والاعتقاد بفساد ما هو صحيح،     فإنوأم
 وضرورات التَّغيير فإنَّه يؤدي إلى إطلالة المذهبية المتعصبة، الخلاف والاجتهاد من أولويات الداعية،

بينما ينعم الباطلُ المتَّفَق علـى       وضياع الجهود والأوقات فيما لا طائل من ورائه،        زبية الوقحة، والح
  . فساده في ظلِّ هذه المهاترات المذهبية والخصومات المنهجية

ألاّ يرجح المرء ما يراه راجحاً، أو ألاَّ يتكلَّم في مسائل الخلاف التي لها حظٌّ من : وليس معنى ذلك
بل المقصود ألاَّ يجعل من      فإن ذلك لما يزل من دأب العلماء الراسخين،        النَّظر والاجتهاد والاستدلال؛  
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فينقلب ذلك سـلبا علـى    أو باطلاً يتحتَّم رده ومحاربتُه،   مسائل الاجتهاد المحتملة منكراً تجب أزالتُه،     
  . وجهود المخلصين أعمل الخيرين،

فإن قمع المنكر وإزالة الباطل لا يمكن أن يتحقَّق إلاَّ برجالٍ لا يحابون في : لحقِّوأما الصلابة في ا
 وخضوعهم للمعروف، فإن النَّاس بطبيعتهم يصعب انقيادهم للحقِّ، دين االله، ولا يخافون فيه لومةَ لائم؛

  .عالم الدعوةفإذا كان الحقُّ لين الجانب واهي القوة تعثَّرت جهود الإصلاح، وتلاشت م

  . الآثار المترتِّبةُ على ترك منهج الوسطية والاعتدال: رابعاً

إن ترك منهج الوسطية في التَّعريف بالإسلام والدعوة إليه، وفي تقييم الأعمال، وتحديد الأهداف              
 مـصلحةُ  خروج عن العدل والتوسط وهذا لا تقـوم بـه        "يعني الخروج إلى الأطراف، وبالتَّالي فهو       

  . 75"الخلق

مما يعكـس    المختلفة، -تعالى–ونحن نعيش اليوم هذا الإشكال الواقع بين مناهج الدعوة إلى اللَّه            
  .وبصورته في الخارج بشكل عام مخاطر جمةً على مستقبل الإسلام من الداخل،

 إلى أحد طرفي الانحراف     والإعلام الحانقُ منهج الخروج عن الوسطية      لقد استغلَّ الغرب الحاقد،   
  .والغلو في تسويق الدعاية المغرضة ضد تعاليم الدين وأهدافه

وجعلها الأساس فـي     بل وتدويلها،  فقد استغلَّ جانب الغلظة والتَّشدد في تسويق قضية الإرهاب،        
 عبـاءة مكافحـة     وتبرير التَّدخُّل في شؤون العالم الإسلامي تحـت        قياس توجهات النُّظم والشُّعوب،   

  .الإرهاب

والحيـل والخرافـات فـي     كما استغلَّ الإعلام الرخيص جانب التَّطرف في الانحلال والدروشة،    
يعيشون في عصر التَّقدم والانفتـاح      -وأنَّهم لازالوا    إعطاء صورة قاتمةٍ كاذبة عن تخلُّف المسلمين،      

  .   عصر الخرافة والانغلاق والجهل-والعلم

ذا الخروج عن الوسط المعتدل يسمى الغلو، والغلو مذموم شرعاً، ومرفوض عقلاً، وعرفـاً           إن ه 
   -:وكامن في أحد اتجاهين وهما وهو كائن في جهتين،

وهو غلو الإفراط بتنزيل الفروع منزلة الأصول، وجعـل         .  طرفُ التَّشديد والحرج والإعنات    -أ
 إلى غير ذلك من     ...ر المخالف وتفسيقه أو تبديعه وإن كان متأولاً       النوافل في مرتبة الفرائض، وتكفي    

ولا تقرأ الواقع وفق منهج علمي مدروسٍ  الفتاوي المتشددة، والآراء الشّاذَّة، التي لا تفقه سنن التَّغيير،   



47

بسبب ذلك إلى كثير مـن     –على وجه الخصوص  -حتَّى انجرت الأمةُ في واقعنا المعاصر        ومتوازن،
  . -وإن حسنت نياتُ أصحابها–كما أطلَّت عليها عظيم المحن والبلايا  لإحن والشَّدائد،ا

لاَ تُشَددوا علَى أَنْفُسِكُم فَيشَدد علَيكُم، فَإِن قَوماً شَددوا علَى أَنْفُسِهِم فَشدد االلهُ علَيهِم :)              ،قال  
  . 76)مِعِ والديارِفَتِلْك بقَاياهم فِي الصوا

  .77 إلى طرف التَّفريط وغلو التسيب–أيضاً–وهو خروج عن الوسطية .  طرفُ الانحلال-ب

وظهور الكثيـر مـن البـدع     وقد سببت هذه الوجهةُ في استفحال كثير من الشَّر بين أبناء الأمة،          
  . والخرافات التي لا أصل لها في الدين والمنكرات،

اعيةُ إذا سلك في دعوته للمجتمع، مسلك التَّساهل والتَّرخيص والبحث عن الحيل والتَّلفيقـات              والد
وتكريس واقع الأمة المزري في كافَّة المجالات        ،وتبرير ما عليه النَّاس من الضلالات والانحرافات،      

والإنتاج الحضاري   الفكري،وفي الإبداع وقائدة العالم في الهدى والنُّور، بعد أن كانت رائدة الشعوب،
إنَّما يجر هذه الأمةَ إلى شفير الهلكة، ويدفعها إلى الانسلاخ عن القيم والفضائل، والتنصل من تكاليف              
 الشَّريعة، فإن الميل إلى تتبع الرخص، وتلفيق الأقوال، والبحث عن الحيل بدون رادعٍ ولا ضـابط،               

 نوع من الغلو في الدين، وترك للتَّوسط إلى طـرف الانحـلال   والجري وراء الأوهام والأساطير هو  
–والتَّفريط، كما أن إلزام النَّاس بالعزيمة، وإلغاء الرخص مطلقاً وإقفال بابها ورعاً واحتياطاً، هـو                

  .  من الغلو في الدين، والخروج عن التَّوسط إلى طرف التشدد–أيضاً

لى العلم في هذا الزمن أن الأخذ بالقول المخالف لهوى المستفتي وربما اعتقد البعض ممن ينتسب إ
هو من التشدد الذي لا ينبغي متى كان هنـاك           من غير مصلحة شرعية معتبرة،     لرجحانه وقوة دليله،  

وإن خالف –خلافٌ في المسألة بين أهل العلم، فيتحرى في ذلك ما يوافق هوى المستفتي ويلبي حاجتَه    
  . وهؤلاء هم سماسرةُ الدين الذين يساهمون في خلق نوع من الجنوح عن المنهج الوسط–يلالدل

والوسط هو معظم الشَّريعة، وأم الكتاب، ومن تأمـل مـوارد           ): "هـ751:ت:ت(يقول ابن القيم    
يتعلّق بـالخلاف  الأحكام بالاستقراء التَّام عرف ذلك، وأكثر من هذا شأنُه من أهل الانتماء إلى العلم،         

         منه على أن ى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي، بناءة، بحيث يتحرالوارد في المسائل العلمي
الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه، وحرج في حقِّه، وأن الخلاف إنَّما كان رحمةً لهذا المعنى،                

  .78" قلب للمعنى المقصود في الشَّريعةوليس بين التَّشديد والتَّخفيف واسطةٌ، وهذا

فينبغي للداعية أن يحمل النَّاس على الوسطية والاعتدال، والذي يعني تـرك الغلـو              : وعلى هذا 
   -:بنوعيه
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  . وعدم تنزيلها على الواقع بشكلٍ جيد  في فهم نصوص الشَّريعة وتطبيقاتها،غلو الإفراط -أ

والسقوط  وكسب الخاصة،  لإرضاء العامة،  عن التَّراخيص وتتبع الحيل،    بالبحث   وغلو التَّفريط  -ب
  . على موائدهم، المفضي إلى استحسان ترك التَّكاليف وهجر السنن، واتِّباع الأهواء

  .الوسطية لا تعني عدم الازدياد من الخير
كمـا يعتقـد    –ي العبادة   وليس معنى الوسطية هو ترك الزيادة في الخير، أو عدم طلب الأكمل ف            

 ممن يتَّهم الدعوة إلى الوسطية بأنها دعوةٌ إلى تمييع الدين، –البعض من المفْرطين في التّشديد والعنت
 ولاكما يعتقد المفرطون بأنَّها ضرب من العنت والحرج الذي لا يطيقُـه النَّـاس،              أو تضييع حدوده،  

 ة تعني عند هؤلاء تعني عندهم إبقاء ما كان على ما كـان،            إذ الوسطي  والمخالف لرغباتهم وأذواقهم،  
    .!!بل وربما متخلِّفاً وكلُّ من يحاول انتشالَهم مما هم فيه يرونه منغلقاً ومتزمتاً،

وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنَّـه مـن الأمـور          : "79)هـ662:ت(قال ابن المنير  
مؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو      المحمودة، بل منع الإفراط ال    

  . 80..."إخراج الفرض عن وقته

وقد أجاز العلماء للداعية أن يتشدد حيث يمكن التَّرخُّص، أو أن يرخِّص حيث يمكن التَّـشدد   : هذا
ياسة الشَّرعية في فقه المقاصد ومراعاة المصلحة وسدالذَّريعة، واعتبار المآلات، وغير على سبيل الس 

  . 81ذلك، ليؤول الأمر في نهايته إلى الطَّريق الوسط، والمرتبة المعتدلة بين الإفراط والتفريط

 –رحمه االله –ولقد كان الإمام الشَّافعي يرى أن الصنَّاع لا يضمنون، إلاَّ ما جنت أيديهم ولم يكن                "
ظهر ذلك، كراهية أن يجترئ الصعوة82"نَّاعيوهذا من فقه الد  .  

 وعلى هذا المنهج سار السلف الصالح في تأصيل فتاواهم، ومعالجة قـضاياهم فهـم أهـل                 -ج
  .الوسطية والاعتدال، المناقض للتَّكلُّف والمناهض للغلو بنوعيه إفراطاً وتفريطاً

أولئك أصحاب : "-عنهمضي االله ر– في وصفه للصحابة    – –:83)هـ32:ت(يقول ابن مسعود    
  .84..." كانوا أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوباً وأعمقَها علماً، وأقلَّها تكلُّفاًرسول االله 

 أكثر من مائتين، لم أر قوماً أهدى سيرةً،        أدركت من أصحاب النبي     : "85قال عمير بن إسحاق   
  . 86"ولا أقلَّ تشديداً منهم

  .  السياق أكثر من أن تحصر والآثار الواردة عنهم في هذا
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فإن منهج السلف الصالح في الدعوة إلى االله هو الوسطية والاعتدال، وعـدم التَّكلُّـف           : وبالجملة
وأن الدعوة إذا تخطَّت منهج الوسطية وقفزت عنه  والتَّنطُّع، مع صلاحٍ في القلوب، ورسوخٍ في العلم،

خصوصاً إذا  وعدم الاستقرار،  فإنَّها بلا شك ستتعرض لمزيدٍ الاضطراب،أو انحلالاً إلى غيره تشدداً،
 ومحاربة غير مـسبوقة للإسـلام،      ما وضعنا في حسباننا ما يعيشُه العالم اليوم من رصدٍ للحريات،          

فلا أقلَّ مـن أن نكـون منـصفين     ومهما كانت الخطوب؛ وتصرفات للمنتسبين إليه إفراطاً وتفريطاً،  
مستشعرين  والصفحة البيضاء النَّاصعة لهذا الدين القويم، نبرز للنَّاس الوجه المشرق للإسلام، دلين،معت

وعن كلِّ ما يلحقُه من صور شائهة        وتعريفهم به،  عن هداية النَّاس إليه،    -تعالى- مسؤوليتنا أمام اللَّه  
  .لا تمتُّ إليه بصلة
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عادل مرشد، : ، لابن حجر العسقلاني، عناية   5179 رقم   367/تقريب التهذيب : نظر ترجمته في  ا -85
 ،2/352 والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة م، 1999 ، سنة1 مؤسسة الرسالة، ط

عزت علي عيد، وموسى محمد علـي، دار الكتـب          : ، للإمام الذهبي، تحقيق وتعليق    4337رقم  
 .م 1972= هـ 1392 الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة

  .، لأبي الفضل محمد بن طاهر90/كتاب السماع  -86
  
  
  
  

 
 
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 
 

  ). مصحف الجماهيرية(لقرآن الكريم برواية قالون عن نافع ا -1
عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة     : الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام، لشهاب الدين القرافي، تحقيق          -2

 . هـ 1378المطبوعات الإسلامية، حلب، سنة 

 القادر، مكتبة   موفق عبد . د: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح الشهر زوري، دراسة وتحقيق         -3
 . م1986=هـ 1407العلوم والحكم، وعالم الكتب، الطبعة الأولى، سنة 

وتخريج حمزة أبو فارس وعبد المطلب قنباشه،       : الإسعاف بالطلب، لأبي القاسم التواتي، تصحيح      -4
 . م1997 دار الحكمة، طرابلس، ليبيا، سنة

 .بلا: ث، طالأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي، دار الشام للترا -5

علي محمـد البجـاوي، دار      : الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، ضبط وتحقيق         -6
 . بلا: نهضة مصر، القاهرة، ط

بـشير محمـد عـون، دار    : إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، تحقيق وتعليق        -7
 . م2000 البيان، دمشق، الطبعة الأولى، سنة

 . الدين الزركلي، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ، أوجهة الإصدارالأعلام، لخير  -8

بدون ذكر الطبعة أو  - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لابن قيم الجوزية، المكتبة القيمة، مصر -9
 . التاريخ

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دار إحياء التراث :  تذكرة الحفاظ، لأبي عبد االله الذهبي، تصحيح -10
 .هـ1374 بيروت، ومكتبة الحرم المكي، العربي،

عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، سنة : تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، عناية -11
 . م 1999

أسامة بن إبراهيم، :  التمهيد لما في الموطإ من المعاني والمسانيد، لابن عبد البر القرطبي، تحقيق -12
 . م1999=هـ 1420 ولى، سنةروق القاهرة، الطبعة الأدار الفا

أبو الأشبال الزهير، دار ابن الجوزي، :  جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر القرطبي، تحقيق -13
 . هـ1422: الدمام المملكة السعودية، الطبعة الخامسة، سنة

 . هـ1313أحمد محمد شاكر، دار الجيل، بيروت، سنة : الجامع الصحيح للإمام البخاري، تقديم  -14
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محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، : الجامع الصحيح، للإمام مسلم، تصحيح وتعليق  -15
  . م1955=هـ 1374: الطبعة الأولى، سنة

 :عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، بيـروت، ط :  تحقيق،الجامع الصحيح، للإمام الترمذي    / 1
 .بلا

صـدقي  : عرفات العشا، مراجعة  : قرطبي، تخريج وتعليق  الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله ال      -16
  .م1995=هـ 1415محمد جميل، دار الفكر، بيروت، سنة 

  .بلا: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، دار الجيل، بيروت، ط -17
ميـد، المكتبـة   محمد محي الدين عبـد الح : سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث الأزدي، تحقيق        -18

 .-بدون طبعة وبدون تاريخ- العصرية، بيروت

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث : سنن ابن ماجة، لأبي عبد االله القزويني، تحقيق وتعليق -19
  .-بدون طبعة وبدون تاريخ- العربي، ودار الريان للتراث

مطبعة السلفية ومكتبتها، ودار الكتاب     شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد مخلوف، ال         -20
  .هـ 1349 العربي، بيروت، طبعة جديدة عن الطبعة الأولى، سنة

  .-بدون طبعة وبدون تاريخ- شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي، دار الآفاق الجديدة، بيورت -21
ادسة، سـنة  شرح القواعد الفقهية، لأحمد بن محمد الزرقا، دار القلـم، دمـشق، الطبعـة الـس           -22

  .م2001= هـ 1422
صفة الصفوة، لأبي الفرج ابن الجوزي، مطبعة الحلبي، القاهرة، ودار ابن خلدون الإسكندرية،              -23

 .م1994= هـ 1415 الطبعة الأولى، سنة

 ، عبـد االله الجبـوري، دار العلـوم، الريـاض       :، تحقيق طبقات الشافعية، جمال الدين الإسنوي     -24
  .م1981= هـ 1400 سنة

إحسان عباس، دار الرائد العربـي،      .د: طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق، الشيرازي، تحقيق وتقديم       -25
  .م1981= هـ 1401 بيروت، الطبعة الثانية، سنة

، إبراهيم محمد الجمـل : فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تقديم وتعليق         -26
  . -بدون طبعة وبدون تاريخ- لقاهرةدار القلم للتراث، ومطابع دار الحرمين، ا

 الريـاض،  دار ابن الجوزي، عادل يوسف العزازي،  :تحقيق للخطيب البغدادي،   الفقيه والمتفقه،  -27
 .م1996 =هـ1417 الطبعة الأولى،

إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ومطبعة السنة .د :فوات الوفيات، محمد شاكر الكتبي، تحقيق      -28
  .بلا: طالمحمدية، مصر، 
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: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، سعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق، الطبعـة الثانيـة، سـنة       -29
  .م1988= هـ 1408

بـدون طبعـة   - القاموس المحيط، مجد الدين الفيروز آبادي، دار العلم للجميع، بيروت، لبنـان   -30
  . -وبدون تاريخ

عزت علي عيد، : تة، للإمام الذهبي، تحقيق وتعليقالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الس -31
  .م1972= هـ 1392 وموسى محمد علي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة

  .-بدون طبعة وبدون تاريخ- الكشاف، لأبي القاسم الزمخشري، دار الفكر -32
،  وأنور الباز، مكتبة العبيكـان     عامر الجزار، : مجموع الفتاوى، لأبي العباس ابن تيمية، اعتناء       -33

  .م1989:  الطبعة الأولى، سنةالرياض،
صالح بن عبد االله حميد، دار الأندلس الخضراء، جـدة، الـسعودية،            .معالم في منهج الدعوة، د     -34

 .م1999=  هـ1420 الطبعة الأولى، سنة

 ـ 1376 ق، سنة، مطبعة الترقي، والمكتبة العربية، دمش    ةمعجم المؤلفين، عمر رضا كحال     -35 = هـ
  .م1957

: علي حسن عبد الحميد الحلبي، مراجعة     : مفتاح دار السعادة، لابن قيم الجوزية، تخريج وتعليق        -37
  .م 1996=  هـ 1416 بكر أبو زيد، دار عفان، الطبعة الأولى، سنة

 ـ .د: وفيات الأعيان، لأبي العباس شمس الدين بن خلكان، تحقيق   -38 ادر، ـإحسان عبـاس، دار ص
  . -بدون طبعة وبدون تاريخ- بيروت


